
ازدواجيـــة “فيفـــا”.. لمـــاذا تُحاسَـــب روســـيا
وتُستثنى “إسرائيل”؟

, كتوبر كتبه إسراء سيد |  أ

“نحــن ملتزمــون باســتخدام قــوة كــرة القــدم لجمــع النــاس معًــا. الرسالــة الــتي يمكــن لكــرة القــدم أن
تنقلها الآن هي رسالة سلام ووحدة. فيفا ليس بمقدورها حل المشكلات الجيوسياسية، لكنها قادرة

على الترويج لكرة القدم عبر تسخير قيمها التوحيدية والتعليمية والثقافية والإنسانية”.

م رئيــس الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم (فيفــا)، جيــاني إنفــانتينو، دفــاعه الأخــير عــن بهــذه الكلمــات، قــد
 غــير مبــاشر إلى أن اســتبعادها مــن المشاركــة في البطــولات الدوليــة “خــط

ٍ
“إسرائيــل”، ملمّحًــا بشكــل

أحمر”، متذرعًا بالقول: “الرياضة يجب أن توحّد لا أن تفرقّ”.

لكـن خلـف هـذه العبـارات الـتي تبـدو براّقـة ونبيلـة، تجـد “فيفـا” نفسـها مـرةً أخـرى في قلـب عاصـفةِ
انتقاداتٍ جديدة، بسبب ازدواجية معاييرها الصارخة، التي تُطبّق بسرعةٍ وحزمٍ عندما يتعلق الأمر
بروســيا وجنــوب إفريقيــا، وتختفــي المعــايير نفســها عنــدما يكــون الملــف متعلقًــا بـــ”إسرائيل”. والســؤال

البديهي هنا: لماذا تُمنح دولةٌ حمايةً كاملة بينما تُعاقب أخرى بلا تردّد؟

كدّ رئيس “فيفا” جياني إنفانتينو أن الاتحاد لا يستطيع حل القضايا – أ
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يز كرة القدم وقيمها التعليمية والثقافية الجيوسياسية، بينما يتركزّ دوره في تعز
والإنسانية.

– شدّد إنفانتينو على أن المجلس لم يناقش استبعاد “إسرائيل”، وذلك رغم
تصاعد الدعوات لفرض عقوبات عليها.

pic.twitter.com/BOUaaJAb1T …أشار إلى أن كرة –

NoonPost) October 3, 2025@) نون بوست —

“فيفا” كأداة لإضفاء الشرعية
 للأمل والوحدة،

ٍ
 بين الشعوب، ورمز

ٍ
م كرة القدم كجسر يًا، حيث تُقد على السطح، يبدو المشهد شاعر

لكـن مـا إن نغـوص قليلاً في العمـق حـتى تفـوح الرائحـة النفّـاذة للسـياسة والمصالـح الـتي تخت خلـف
الشعارات البراقة، ويتكشّف التاريخ المظلم لأعلى هيئة حاكمة لكرة القدم، ليس كحامٍ للرياضة، بل

كأداةٍ لإضفاء الشرعية على القامع، في انسجامٍ تام مع النظام الإمبريالي الدولي.

منذ تأسيسها عام  على يد القوى الأوروبية، لم تكن “فيفا” مجرد هيئةٍ رياضية، فقد لعبت
ية، وإبقاء الجنوب العالمي خاضعًا للغرب. وبدلاً من أن دورًا في إضفاء الشرعية على مشاريع استعمار
تكــون “اللعبــة الجميلــة” أداة مســاواة، تحــوّلت إلى مــرآةٍ تعكــس التناقضــات داخــل “النظــام الــدولي

القائم على القواعد”، حيث تُنقل الثروات والسلطة من الجنوب إلى الشمال.

ٍ
في مــارس/آذار ، قــال رئيــس “فيفــا” آنــذاك جــواو هــافيلانج، الــذي كــان يتمتــع بعلاقــات عمــل
كثر استعدادًا من أي وقتٍ مضى وثيقة مع الحكام العسكريين في بلده البرازيل، إن “الأرجنتين باتت أ
 عسكري مدعوم أمريكيًا أطاح بأول امرأةٍ

ٍ
لاستضافة كأس العالم”، وذلك بعد يومين فقط من انقلاب

تصل إلى سدة الرئاسة في أمريكا الجنوبية قاطبة، إيزابيل بيرون، وأطلق عقدًا كاملاً من الديكتاتورية
الدموية.

 اختُطفوا وتعرضّوا للتعذيب والاختفاء على يد الجنرال جو فيديلا، لكن
ٍ
كثر من  ألف إنسان أ

 أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم. بل بعد مونديال 1978 الذي استضافته
ٍ
ذلك لم يشكلّ أي عائق

الأرجنتين، قـــامت “فيفـــا” بترقيـــة المســـؤول الأول عـــن تنظيـــم البطولـــة، نـــائب الأدمـــيرال كـــارلوس
لاكوست، إلى منصب نائب رئيس “فيفا”.

اليــوم، وبعــد مــرور عقــود، يتكــرّر المشهــد مــع اختلاف الجغرافيــا، فمنتخــب الكيــان الإسرائيلــي لا يــزال
يخوض تصفيات كأس العالم ، ولا تزال الأندية الإسرائيلية تُشارك في البطولات الأوروبية، كأنّ
شيئًــا لم يحــدث، بينمــا تواصــل “فيفــا” تجاهــل الــدعوات المتزايــدة لتعليــق مشاركــة “إسرائيــل”، حــتى
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بعدما ثبت أنها ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة، وقتلت عشرات الآلاف، وجوّعت
الملايين، وحوّلت البنية التحتية الرياضية في غزة إلى أنقاض.

كـثر مـن كتـوبر/تشرين الأول ، تكبـد القطـاع الريـاضي في غـزة خسـائر فادحـة، إذ دُمّـرت أ ومنـذ أ
كثر من  رياضي فلسطيني، بينهم نحو  لاعب كرة قدم،  منشأةٍ رياضية، واستُشهد أ
من أبرزهم نجم المنتخب الأولمبي السابق هاني المصدر، الذي قضى في غارةٍ جوية في يناير/كانون الثاني
، والهداف الأسطوري محمد بركات، الذي استُشهد مع عائلته إثر قصف منزله مع بداية رمضان.

كبر ساحةٍ رياضيةٍ مفتوحةٍ في غزة، ويتسع في غزة أيضًا، مُسح ملعب اليرموك الرياضي، الذي كان أ
 وتعذيب،

ٍ
لـ آلاف متف، من الوجود. الأخطر أن قوات الاحتلال استخدمته لفترةٍ كمعسكر اعتقال

يبًا، مكبلون وراكعون، بينما دباباتٌ حيث أظهرت صورٌ صادمةٌ عشرات الفلسطينيين وهم عراةٌ تقر
تحاصر الملعب، وتعرض آخرون للتعذيب لساعات داخل المكان الذي كان يُفترض أن يكون مسرحًا

للرياضة.
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. ملعبًا في غزة حتى نوفمبر/تشرين الثاني  دمّرت “إسرائيل” كليًا

بحلــول مايو/أيــار ، تحــوّل الملعــب الوحيــد المتبقــي في غــزة، الــذي لم يتعــرض للتــدمير، إلى مــأوى
لآلاف النـــازحين. وفي الشهـــر نفســـه، أعلـــن الإيطـــالي-السويسري إنفـــانتينو أنـــه ســـيطلب “اســـتشارة
يبًا قانونية مستقلة” بشأن دعوة الاتحاد الفلسطيني لمعاقبة “إسرائيل”، لكن بعد عامٍ ونصف تقر

كامل، لم يحدث شيء.

تدمير البنية التحتية الكروية في غزة ليس حدثًا عرضيًا، بل يعكس سياسةً ممنهجةً لجيش الاحتلال
تستهدف كل مكونات الوجود الفلسطيني، بما فيها الرياضة. ويُذكرّ كل هذا بمشهدٍ آخر من تاريخ
كتــوبر/تشرين الأول ، اســتخدم الجــنرال أوغوســتو بينــوشيه ملعــب “فيفــا” الأســود، ففــي أ

 للتعذيب بعد انقلابه المدعوم أمريكيًا، وقُتل العشرات هناك.
ٍ
 ومكان

ٍ
تشيلي الوطني كسجن

بعد شهرين فقط، كان المنتخب التشيلي يصطف على نفس العشب لمواجهة الاتحاد السوفيتي في
تصــفيات كــأس العــالم . الســوفييت رفضــوا اللعــب قــائلين إن “الملعــب ملطــخ بالــدماء”، لكــن

“فيفا” تجاهلت احتجاجهم، وأمر بإقامة المباراة.

يًـا ضمـن لهـم التأهـل، أمـا المفتشـون الذيـن لوا هـدفًا صور وسـج ،لعـب التشيليـون أمـام مرمـى فـا
ـــدون في زاروا الملعـــب آنـــذاك، فلـــم يهتمـــوا إلا بــــ”جودة العشـــب”، بينمـــا الســـجناء مخبّـــأون أو مقي

المدرجات، وهو ما يعيد ط السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لم يتحرك “فيفا” حتى الآن؟

ازدواجية سياسية فاضحة
منذ قبول عضوية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عام ، تغض “فيفا” الطرف عن ممارسات
ــاركت “فيفــا” تغيــير اســمه مــن الاحتلال الإسرائيلــي. لســنوات، ســمح الاتحــاد الإسرائيلــي – الــذي ب
الاتحاد الفلسطيني مع الإعلان عن قيام دولة الاحتلال في عام  – بإدماج أنديةٍ مقامةٍ داخل
يات تُقام في المستوطنات برعايةٍ من الاتحاد  من الأحيان كانت المبار

ٍ
مستوطناتٍ غير قانونية، وفي كثير

 لقوانينه التي تحظر على أعضائها اللعب على أراضي اتحادٍ آخر دون
ٍ
الدولي نفسه، في انتهاكٍ صريح

موافقته.

كذلــك، لطالمــا تجــاهلت “فيفــا” الانتهاكــات الصارخــة في الملاعــب الإسرائيليــة. قبــل خمــس ســنوات،
وصــفت مجلــة “ذي إيكونوميســت” نــادي بيتــار القــدس بأنــه “الأكــثر عنصريــةً في إسرائيــل”، بعــدما
كشفت عن هتافات جمهوره التي تنعت اللاعبين العرب بـ”الإرهابيين”. ورغم ذلك، لم تحركّ “فيفا”
ساكنًـا. وعنـدما طُلـب منهـا عـام  اتخـاذ إجـراءاتٍ ضـد الاتحـاد الإسرائيلـي، اكتفـت بـالقول إنهـا

“محايدةٌ في قضايا السياسة والدين”.

 جدّي، فمع غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط
ٍ
لكن هذه الحيادية المزعومة سقطت عند أول اختبار
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، لم يســتغرق الأمــر مــن “فيفــا” ســوى أربعــة أيــامٍ فقــط لإقصــاء روســيا مــن الملاعــب الدوليــة،
وحرمــان منتخبهــا الــوطني مــن المونــديال وكــأس أوروبــا، ومنــع أنــديتها مــن المشاركــة في البطــولات

 بالعودة.
ٍ
 أو أي أمل

ٍ
الأوروبية، بلا نقاش

ـــ”القيم ــة التزام الاتحــاد الأوروبي لكــرة القــدم (يويفــا) ب ــا تحــت مظل ــره سريعً ي ذلــك القــرار جــرى تمر
الأوروبيــة المشتركــة” مثــل السلام واحــترام حقــوق الإنســان. لكــن المفارقــة أن هــذه القيــم نفســها يتــم
تجاوزها حين يتعلق الأمر بـ”إسرائيل”، التي تمارس حرب إبادة في غزة، بينما يُسمح لها بالاستمرار في

الملاعب الدولية، وكأن شيئًا لم يحدث.

فكرة حظر المنتخبات والأندية ليست سابقةً جديدة في عالم الرياضة، فقد سبق أن اتخذت “فيفا”
قرارًا تاريخيًا بحظر منتخب جنوب إفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري منذ عام  وحتى أوائل
التســعينيات، لتتحــوّل عزلــة الملاعــب إلى عزلــةٍ سياســيةٍ خانقــةٍ عــن المجتمــع الــدولي عــبر ضرب مصــدر

فخره الجماهيري، ما ساهم في إسقاط نظام الفصل العنصري.

لكــن بينمــا تُطبــق المعــايير بصرامــة علــى روســيا بعــد غــزو أوكرانيــا، أو علــى جنــوب إفريقيــا في زمــن
“الأبارتايد”، تُمنح “إسرائيل” حصانة، رغم تزايد الجدل وتصاعد الدعوات الأوروبية والعالمية لإبعاد
كثر علانيةً ودمويةً منتخبها وأنديتها. ورغم أن جرائمها في غزة تُبث للعالم على الهواء مباشرة، وتبدو أ
مما فعلته روسيا أو جنوب إفريقيا في لحظاتٍ مشابهة، لم يتجاوز رد “فيفا” بعض العبارات الإنشائية
المكرّرة، مكتفيةً بعقد اجتماعاتٍ شكلية انتهت بتأجيل القرار تحت ذرائع بيروقراطية بدت أقرب إلى

كثر من كونها التزامًا بقوانين اللعبة. حمايةٍ سياسيةٍ للاحتلال أ

هنا لا يتعلق الأمر بالسلام بقدر ما يتعلق بالنفوذ والقوة، فقد طالبت إسبانيا، وإيطاليا، والنرويج،
وغيرها من الاتحادات الأوروبية بعقوباتٍ صارمةٍ على “إسرائيل”، وحتى “يويفا” نفسها فكرّت بالأمر،
يــن أن هــذه المســألة يبــة، واعتــبر رئيســها ألكســندر تشيفر  للر

ٍ
 مثــير

ٍ
لكنــه سرعــان مــا تراجعــت بشكــل

“ليست مطروحةً للنقاش”، وكرّر رفضه لمعاقبة الرياضيين عبر حرمانهم من المشاركة، وهو ما أغلق
 مع ما حدث لروسيا.

ٍ
صا 

ٍ
فعليًا الباب أمام أي إجراءٍ لإقصاء “إسرائيل”، في تناقض

 يُلزم المنتخب والأندية الإسرائيلية بخوض
ٍ
أما “فيفا”، فقد التزمت الصمت حتى الآن، مكتفيةً بقرار

ياتها خا الديار، غالبًا في صربيا أو المجر. ومع تسرب أجواء التوتر إلى أروقة الهيئة الكروية العليا، مبار
خصوصًا بعد تصاعد الضغوط من إسبانيا التي هدّدت بمقاطعة كأس العالم في حال استمرار مشاركة
“إسرائيل”، خ إنفانتينو بخطابه الشهير خلال افتتاح الجلسة المغلقة لمجلس “فيفا”، متحدثًا عن

“السلام والوحدة”، في محاولةٍ لتخفيف العاصفة دون مواجهة جوهر القضية.

ما الذي تغيرّ؟
الجــواب نجــده في الولايــات المتحــدة، الــتي أعلنــت صراحــةً أن “إسرائيــل خــط أحمــر”، وحــذّرت وزارة
الخارجية الأمريكية الاتحادين الدولي والأوروبي من مجرد التفكير في أي عقوبةٍ قد تطال “إسرائيل”،

https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/a-60951209
https://www.wafa.ps/pages/details/130668
https://bdsmovement.net/ar/news/%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%AA%D9%8F%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%91-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8F%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5186412-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/sport/2025/9/25/%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/sport/1824701-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84
https://palinfo.com/news/2025/09/25/975167/
https://www.kooora.com/%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2026-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A/blt16fb80063543362f
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/artc-23725025


خاصةً أن هناك أغلبيةً مؤيدةً لتعليق عضوية “إسرائيل” في الاتحاد الأوروبي.

وخلــف تلــك اللغــة الــتي تتجــاوز حــدود الدبلوماســية، يطــلّ اســمٌ واحــدٌ مــن الظــل، وهــو الرئيــس
 مـن

ٍ
يًا، بـل غلّفهـا بـدروع الأمريـكي دونالـد ترامـب، الـذي لم يكتـفِ بحمايـة “إسرائيـل” سياسـيًا وعسـكر

الشرعية الدولية، ويتوقّع من “فيفا” أن تلتزم بالخط ذاته.

يارة البيت الأبيض مرارًا، بينما العلاقة الوثيقة بين إنفانتينو وترامب ليست سرًا، فالأول دأب على ز
كان الثاني الداعم الأكبر لأضخم مشاريع “فيفا” على الإطلاق: تنظيم كأس العالم  في أمريكا

ٍ
بالشراكة مع المكسيك وكندا، بمشاركة  منتخبًا، وللمرة الأولى عبر  مدينةً أمريكية، في مشروع

 واسع كتحالفٍ بين الرياضة والسياسة والمصالح الاقتصادية.
ٍ
يُنظر إليه على نطاق

العلاقة بين إنفانتينو ليست خافية على أحد.

ومـع ذلـك، فـإن هـذه العلاقـة مهـدّدة بسـبب منتخـب الكيـان الإسرائيلـي، الـذي يخـوض التصـفيات
 متزايدٍ من الاتحادات الأوروبية الأخرى، ما دفع البيت الأبيض إلى

ٍ
المؤهلة لهذه البطولة وسط انزعاج

 محتمل قد يطال مشاركة “إسرائيل”
ٍ
كيد على أن واشنطن ستعمل على منع أي حظر التحرك للتأ

في المنافسات الدولية، ولا سيما في المونديال، ردًا على دعواتٍ من خبراء أمميين وأعضاء في “يويفا”
لتعليق عضوية “إسرائيل” وفِرَقها على خلفية الحرب على غزة.

يرٌ إسرائيليــةٌ أن ترامــب تــدخّل شخصــيًا لــدى إنفــانتينو لوقــف أي تحــركٍ قــد يــؤدي إلى وكشفــت تقــار
إقصــاء “إسرائيــل”، ولا يُســتبعد أن يهــدّد بإلغــاء البطولــة وفــرض عقوبــاتٍ علــى “فيفــا” نفســها، بــل
 ومسـؤولين بعينهـم، علـى غـرار مـا فعلـه مـع الفلسـطينيين في الأمـم

ٍ
 علـى دول

ٍ
وفـرض قيـودِ دخـول

المتحدة.

https://www.wafa.ps/pages/details/130668
https://www.almasryalyoum.com/news/details/3479556
https://www.ultrasawt.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-2026%D8%9F/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://www.ajnet.me/sport/2025/10/7/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://alislah.ma/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d9%8a%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%83%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-/3696896
https://felesteen.news/p/169957


بالنسبة لـ”فيفا”، تُعد السوق الأمريكية ورقةً لا يمكن التفريط بها، ومن أجل الحفاظ على مباركة
ــة في الفــراغ، ـــ”إسرائيل”. وهكــذا، تتلاشى المطــالب الأوروبي ــة ل ــد مــن ضمــان الحماي واشنطــن، لا ب
وتُــدفن الــدعوات إلى العقوبــات تحــت ركــام شعــارات “الوحــدة والسلام”، وكــأنّ الضغــوط لا وزن لهــا

حين تصطدم بجدار السياسة الأمريكية وحسابات المال والنفوذ.

وتط هذه التطورات تساؤلاتٍ جديةً حول مدى القدرة القانونية والسياسية لترامب على التدخل
في برمجة وتنظيم المونديال، وتعيد إلى الواجهة السؤال الأهم: مَن الذي يدير كرة القدم العالمية فعلاً؟

الاتحاد الدولي، أم مراكز النفوذ في واشنطن؟

لماذا لم تتحرك “فيفا” بعد؟
 مستقل، بقدر ما يتعلق بالبيروقراطية والضغط السياسي

ٍ
الحقيقة أن الأمر لا يتعلق بـ”فيفا” ككيان

الغربي والقوى الكبرى التي تُحركّ خيوطها، فـ”إسرائيل” محميةٌ سياسيًا في العواصم الغربية الكبرى،
ومن غير الوارد بالنسبة للمنظمة أن تتخذ قرارًا يُقرأ كإدانةٍ لتلك العواصم نفسها.

يًا – تحت تبدو المفارقة هنا صارخة، فعندما صرخت أوروبا ضد روسيا، جاء القرار بالحظر الكامل فور
يعـة المبـادئ – لأنـه يتنـاغم مـع الموقـف الغـربي. وعنـدما كـرّرت ذلـك ضـد “إسرائيـل”، تتـذكرّ “فيفـا” ذر
فجــأةً خطــاب “الوحــدة”، لأن حظرهــا يعــني تحــدي واشنطــن وبــرلين ولنــدن وبــاريس. وهنــا تكمــن

الازدواجية الفاضحة، حيث تُطبق قواعد العدالة فقط حين لا تُح الغرب.

السبب الأعمق يكمن في خوف “فيفا” من أن يؤدي حظر “إسرائيل” إلى فتح الباب أمام مساءلة
 أخـرى عـن جرائمهـا، فاعتمـاد مثـل هـذا المعيـار سـيجعلها مضطـرةً للنظـر في غـزو العـراق، وحـرب

ٍ
دول

 من المؤسسات الدولية – ليست
ٍ
يا وأفغانستان. والحقيقة أنها – مثل كثير اليمن، والجرائم في سور

مستعدةً لتبنيّ معيار عدالةٍ حقيقي، لأنها ستجد نفسها في مواجهة النظام العالمي بأسره.

 لا فكاك منه، وتُدرك “فيفا” ذلك تمامًا،
ٍ
لقد بات واضحًا أن السياسة والرياضة متداخلتان بشكل

لكنهـا تُصرّ علـى التظـاهر بــ”الحياد”، غـير أن هـذا الحيـاد لا يُقـاس بالشعـارات، بـل بالفعـل. فـإذا أراد
الاتحـاد إقنـاع العـالم بأنـه فـوق السـياسة، فعليـه أن يُطبـق القواعـد نفسـها علـى الجميـع، إمـا بإعـادة
روســيا إلى الملاعــب، أو بــالجرأة علــى معاقبــة “إسرائيــل”، ومــا عــدا ذلــك ليــس ســوى تسويــةٍ رخيصــةٍ

يعةٍ واهية. وذر

كثر من أي وقتٍ مضى. فإذا كانت حقوق أمّا الحديث المتكرّر عن “القيم الإنسانية”، فيبدو أجوف أ
الإنســان فعلاً أولويــة، فكيــف يمكــن تفســير منــح “فيفــا” شرف تنظيــم مونــديال  للســعودية،

الدولة الخليجية المثقل سجلها الحقوقي بالانتهاكات الموثقّة من منظماتٍ محليةٍ ودولية؟

لم يتردّد إنفانتينو لحظةً في قبول العرض السعودي، مقابل غسل سمعتها عبر الرياضة، وكأنّ المبدأ
ــد ــال، لا الأخلاق. فالمملكــة، الــتي وجــدت نفســها المرشّــح الوحي ــذي يحكــم “فيفــا” هــو الم ــد ال الوحي

https://www.aljazeera.net/sport/2025/10/4/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/sport/1824543-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84
https://www.noonpost.com/273970/


لاستضافة البطولة، مستعدةٌ لضخّ مليارات الدولارات لصرف الأنظار عن القمع المستمر للمعارضين،
وكلّ من يخ عن الخط الرسمي، ما يعزّز الشكوك حول الأهداف الحقيقية وراء هذه التحركات،

وما يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل استضافة البطولات العالمية.

عندما نسمّي الأشياء بأسمائها، يبدو جليًا أن ما تُقدّمه “فيفا” ليس مبادئ ولا قيمًا إنسانية، بل
 إلى مؤسسةٍ اقتصاديةٍ عملاقة، تضع

ٍ
ية. فمنظمةٌ بهذا الحجم تحوّلت منذ زمن مجرد صفقةٍ تجار

الأرباح والصفقات في المقام الأول، بينما تبقى الرياضة والعدالة على الهامش. هذه الحقيقة باتت
كثر وضوحًا، مع ازدواجية المعايير الفاضحة التي تُقوّض مصداقية اللعبة، وتشوّه صورتها أمام اليوم أ

الجماهير.

ياضي هاجس الحظر الر
عند السؤال عن مدى الأهمية التي يكتسبها الحظر الرياضي عند الإسرائيليين، تبدو المقارنة مع تجربة
 اسـتيطاني كولونيـالي، تلقّـى

ٍ
جنـوب إفريقيـا كاشفـةً للغايـة، فذلـك النظـام، القـائم أيضًـا علـى مـشروع

واحدةً من أعمق ضرباته النفسية حين جرى استبعاده من المؤسسات الرياضية الدولية، بما في ذلك
يــق الأولمبيــاد والكريكيــت عــام . لكــن الضربــة الأكــثر قســوةً جــاءت عــام  مــع طــرد فر
“سبرينــج بــوكس” مــن اتحــاد الرغــبي الــدولي، الرياضــة الــتي كــانت تمثّــل رمــز الهويــة القوميــة للــبيض

هناك.

كان ذلك قرارًا مدفوعًا بضغطٍ جماهيري واسع، خصوصًا من حركة “أوقفوا كل الجولات العنصرية”
يلندا، حتى اقتنع الاتحاد الدولي أن استمرار يات الرغبي في نيوز (HART)، التي نجحت في تعطيل مبار
اللعــب مــع نظــام الفصــل العنصري أصــبح تكلفــةً اجتماعيــةً وسياســيةً لا تُحتمــل. وكــانت النتيجــة

واضحةً في تحوّل جنوب إفريقيا إلى “دولة منبوذة”، يعيش جمهورها شعور الخزي بدل الفخر.

كـثر مـن عـامين مـن حـرب الإبـادة، مسـتندةً إلى يو ذاتـه في أفـق “إسرائيـل”، بعـد أ اليـوم، يلـوح السـينار
صـمت الحكومـات الغربيـة أو تواطؤهـا. ومـع ذلـك، فـإن الخطـر علـى “إسرائيـل” لا يـأتي مـن مكـاتب
“فيفا” وحدها، بل من الملاعب نفسها، حيث بدأت الاحتجاجات الشعبية – من إسبانيا إلى إيرلندا

وآيسلندا – تكسر هذا الجدار.

أثـارت مسابقـة “يـوروفيجن” الغنائيـة، مثلاً، ورغـم طابعهـا الترفيهـي، أزمـةً دبلوماسـيةً بعـدما أعلنـت
دولٌ أوروبيــةٌ الانســحاب إذا اســتمرت مشاركــة “إسرائيــل”. قــد يبــدو الأمــر ثانويًــا، لكنــه ليــس كذلــك
 إسرائيلـي تـابع بشغـفٍ هـذه المسابقـة، واعتـبر فـوز فريقـه بـالتصويت الشعـبي مصـدر

ٍ
بالنسـبة لمجتمـع

 قومي” وسط حربه المستمرة.
ٍ
“فخر

كـثر عنـد النظـر إلى حالـة الـذعر الـتي أصـابت سـلطات الاحتلال عقـب وتتّضـح أهميـة هـذه المـؤشرات أ

ٍ
يــق احتجاجــات ســباق “لا فويلتــا” الإســباني هــذا الصــيف، حين تعطّــل الحــدث بســبب مشاركــة فر
 عابر، بل إشارةٌ قويةٌ على أن الضغط الشعبي قد

ٍ
إسرائيلي في المنافسة. لم يكن المشهد مجرد احتجاج

https://nzhistory.govt.nz/page/1981-springbok-rugby-tour
https://peoplespost.co.za/inside-the-controversial-1981-springbok-rugby-tour-a-managers-perspective-20240830/
https://www.aljazeera.net/politics/2025/9/19/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://www.aljazeera.net/arts/2025/9/13/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF
https://refugeesps.net/post/32016/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A


يمتدّ ليطرد “إسرائيل” من الساحة الرياضية الأوروبية، بما فيها كرة القدم، اللعبة الأكثر تأثيرًا في المزاج
الجمعي، ما يضع “إسرائيل” تحت مجهر المساءلة والمراقبة الدولية داخل الرياضة.

ألُغيت المرحلة الأخيرة من سباق إسبانيا للدراجات، بسبب احتجاجاتٍ نظمها
 إسرائيلي.

ٍ
متضامنون مع فلسطين وغزة، احتجاجًا على مشاركة فريق

pic.twitter.com/GnAHLT3Art

NoonPost) September 14, 2025@) نون بوست —

كــثر شعبيــةً وتــأثيرًا في كــثر خطــورة حين نتحــدث عــن كــرة القــدم وكــرة الســلة الأوروبيــة، وهمــا أ الأمــر أ

ٍ
الشــا الإسرائيلــي، فــالملايين يتــابعون البطــولات الأوروبيــة أســبوعيًا، ومجــرد طــ فكــرة طــرد فــرق
إسرائيلية – مثل “مكابي تل أبيب” الذي يخوض منافسات الدوري الأوروبي – من بطولات النخبة،

يثير قلقًا وجوديًا لدى السلطات.

وقطعت إيطاليا خطوةً غير مسبوقة حين طالبت رابطة مدربيها الوطنيين رسميًا بحظر “إسرائيل”
ير الرياضة الإسباني علنًا إلى إنهاء “ازدواجية المعايير” التي سمحت بفرض من كأس العالم، فيما دعا وز

عقوباتٍ سريعةٍ على روسيا بعد غزو أوكرانيا، بينما تُترك “إسرائيل” لتواصل جرائمها بلا محاسبة.

الأخطــر أن الملاعــب الأوروبيــة نفســها، الــتي حــاولت “يويفــا” تحييــدها، تحــوّلت إلى منصــات مقاومــة،
حيث يرفع عشرات الآلاف من المشجعين الأعلام الفلسطينية في المدرجات، ويهتفون ضد “إسرائيل”،
 سـياسي. ومـع كـل مبـاراة، تتحـوّل المـدرجات إلى ساحـة

ٍ
متحـدّين قـرارات “يويفـا” الـتي تحظـر أي تعـبير

 مباشر، تضغط من الأسفل على المؤسسات الرياضية المترددة.
ٍ
تضامن

https://t.co/GnAHLT3Art
https://twitter.com/NoonPost/status/1967276396113474017?ref_src=twsrc%5Etfw
https://qudspress.com/216882/
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/3394391


ملاعب العالم ترفع صوتها في وجه “إسرائيل”

يـة، فكمـا كـان الحـال في جنـوب إفريقيـا، حيـث أجـبرت هـذه الديناميـة ليسـت مجـرد احتجاجـاتٍ رمز
الضغـوط الشعبيـة الاتحـادات الرياضيـة علـى اتخـاذ قـراراتٍ لم تكـن راغبـةً بهـا، وكـان اللعـب مـع نظـامٍ
اســتعماري عنصري يعــني ببساطــة “تطــبيع الجريمــة”، فــإن المنطــق نفســه يــتردّد اليــوم، إذ لا يمكــن
للاتحادين الدولي والأوروبي أن يواصلا التظاهر بأن الرياضة “محايدة”، بينما تُرتكب إبادة جماعية

على الهواء مباشرةً.

الشرخ الذي يقلق “إسرائيل”
 في قلب اللعبة

ٍ
لم تأتِ هذه الضغوط فقط من منظماتٍ حقوقية أو جماعاتٍ ناشطة، بل من رموز

كثر جرأة، وخلقوا زخمًا يُصعّب على البيروقراطية الدولية أن تستمر في التواطؤ. فخلال العام باتوا أ
المـاضي فقـط، شهـدنا أمثلـةً متكـررةً علـى أصـواتٍ بـارزةٍ في كـرة القـدم قـررت كسر الصـمت، مـن بينهـم
يـاضيين، غـاري لينيكـر، الـذي جـرى إقصـاؤه مـن المهـاجم الإنجليزي السـابق وأحـد أشهـر الإعلاميين الر

“بي بي سي” لمجرد تضامنه مع دعوات حظر “إسرائيل” من كرة القدم الدولية.

 ضـد التطـبيع مـع
ٍ
وصرخ أسـطورة مـانشستر يونايتـد والمنتخـب الفـرنسي، إيريـك كانتونـا، بصـوتٍ عـال

 في صياغةٍ تشبه نداءً صريحًا للتحرك: “لا يمكن أن نسمح لهذه الإبادة أن تمر
ٍ
الإبادة، وصرحّ بوضوح

بلا عقاب. لقد حان وقت التعليق”. كما وقف مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، في
إحدى الجامعات، داعيًا لرفض الصمت أمام قتل الأطفال في غزة.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2025/10/amnesty-fifa-uefa-suspend-israeli-football-association/
https://ar.tamooda.com/politics/868/
https://www.youtube.com/shorts/h74dwkzLG1k


 عالمية، حين استهدفت غارةٌ إسرائيليةٌ اللاعب الفلسطيني
ٍ

ثم جاء المشهد الذي فجّر موجة غضب
 للحصول على الطعام في غزة

ٍ
سليمان العبيد، الملقب بـ”بيليه الفلسطيني”، بينما كان يقف في طابور

يــةٍ هــو الأول منــذ بــدء الحــرب، رغــم أن مئــات  تعز
ِ
المحــاصرة، مــا اضطــر “يويفــا” بعــدها لإصــدار بيــان

الرياضيين والمدربين والحكام الفلسطينيين كانوا قد قُتلوا قبله بصمت.
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غير أن البيان الباهت لم يمرّ دون رد، إذ علّق النجم المصري محمد صلاح قائلاً: “بيانكم غامض، من قتله
 لا يمكن تجاهله: هل تكفي نصف المواقف

ٍ
صا 

ٍ
ولماذا؟”، ليضع بذلك “فيفا” و”يويفا” أمام سؤال

والبيانات الملتبسة لتبرئة الضمير الرياضي العالمي؟

كلّ ذلك يوضح أن المسألة لم تعد هامشيةً أو محصورةً في احتجاجات الشا، بل تحوّلت إلى أزمةٍ
داخـل قلـب المؤسـسة الرياضيـة العالميـة، حيـث تتزايـد الأصـوات الـتي تقـول إن اسـتمرار “إسرائيـل” في
المنافسات الرياضية، بينما ترتكب إبادةً موثقةً ضد المدنيين، هو وصمةٌ لا يمكن لـ”فيفا” التسترّ عليها

طويلاً.

المغزى الأعمق هنا لا يتعلق بالتصريحات وحدها، بل بتأثيرها النفسي على المجتمع الإسرائيلي نفسه،
فـالنظم الاسـتيطانية، كمـا خبرنـا في جنـوب إفريقيـا، تبـني جـزءًا مـن شرعيتهـا الداخليـة علـى إحسـاس
جمهورها بأنها “مقبولة” و”منتمية” إلى الغرب. وحين يجد الجمهور الإسرائيلي نفسه فجأةً مرفوضًا
في ملاعـب كـرة القـدم العالميـة، فـإن الرسالـة تتجلّـى بوضـوح في أن سـياساتهم أصـبحت عبئًـا أخلاقيًـا،

وأن العالم لم يعد مستعدًا لتطبيع جرائم تُرتكب باسم الرياضة أو خلف شعاراتها.

هذا بالضبط ما حدث في جنوب إفريقيا، حيث لم يكن الحظر الرياضي مجرد عقوبةٍ رمزية، بل جرحًا
 اعتــاد أن يــرى نفســه جــزءًا مــن العــالم الغــربي. فجــأة، لم يعــد بمقــدور نجــومه

ٍ
نفســيًا عميقًــا في مجتمــع

اللعــب في كــأس العــالم أو الأولمبيــاد، ولم يعــد جمهــوره يــرى أعلامــه ترفــرف في الملاعــب، فكــانت النتيجــة
شعورًا بالمهانة، وهزةًّ في القاعدة الاجتماعية للنظام العنصري.

 مماثــل، رغــم أن “فيفــا” و”يويفــا” يمــاطلان بالحــديث عــن
ٍ
اليــوم، يقــف الإسرائيليــون أمــام احتمــال

ــد مــن الــدراسات القانونيــة” و”التعقيــدات”، لكــن تصريحــاتٍ مثــل تلــك الــتي أطلقهــا رئيــس ي “المز
“يويفا”، حين سُئل: “لماذا حُظرت روسيا ولم تُحظر إسرائيل؟”، وأجاب: “سؤالٌ مشروع”، هي مؤشرٌ
مقلقٌ لـ”إسرائيل”، فحين يعترف رأس الهرم بمشروعية السؤال، فهذا يعني أن “الخط الأحمر” الذي

كل. كان يحمي “إسرائيل” بدأ يتآ

قد لا يصدر قرارُ حظر “إسرائيل” وأنديتها من الملاعب غدًا أو الشهر المقبل، لكن التاريخ يُظهر أن كرة
كثر القدم تُدار من الأسفل بقدر ما تُدار من الأعلى، وتعرف “إسرائيل” هذا جيدًا، ولهذا تبدو قلقةً أ
من أي وقتٍ مضى. فكما كان سقوط جنوب إفريقيا الرياضي مقدمةً لنهاية “الأبارتايد”، قد تصبح

قراراتٌ لم تكن واردةً قبل سنواتٍ قليلة بدايةَ النهاية لتطبيع مشروعها الاستعماري.

وفي ذلك اليوم، لن تواجه “إسرائيل” خطرًا على صورتها العسكرية فقط، بل على صورتها الثقافية
والرياضية، وهي صورةٌ ترى فيها امتدادًا لانتمائها الغربي. وإذا ما خُطّ قرارُ تعليقها من “فيفا” أو
“يويفا”، فلن يكون مجرد عقوبةٍ رياضية، بل زلزالاً نفسيًا يضرب عمق المجتمع الإسرائيلي، تمامًا كما

حدث مع أنصار الرغبي في جنوب إفريقيا.

 المعـايير
ِ
وحـتى يجـد إنفـانتينو الشجاعـة ليكـون ثابتًـا في مـواقفه، سـتظل “اللعبـة الجميلـة” أسـيرةَ قبـح

المزدوجة، محاصرَةً بين الشعارات الفارغة والمصالح السياسية والاقتصادية. فبينما ترفع “فيفا” راية

https://www.bbc.com/arabic/articles/c4gejg09jn1o
https://www.haaretz.com/world-news/europe/2025-08-15/ty-article/.premium/uefa-president-legitimate-to-question-israels-inclusion-in-european-soccer-events/00000198-ad93-dff4-a39e-ad9beeb50000
https://www.aljadeed.tv/news/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA/25609/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7


 تُباع فيه المبادئ وتُشترى، وتتحول فيه كرة
ٍ
“الوحدة والسلام”، تكشف الحقيقة على الأرض عن عالم

القدم إلى أداةٍ في لعبة النفوذ، بدل أن تبقى لغةً للعدالة والوحدة.

ياضــة والســلطة: معضلــة الحيــاد “فيفــا” بين الر
ر المزو

منذ قبول عضوية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عام ، تغضّ “فيفا” الطرف عن ممارسات
الاحتلال الإسرائيلــي. لســنوات، ســمح الاتحــاد الإسرائيلــي — الــذي بــاركت “فيفــا” تغيــير اســمه مــن
الاتحــاد الفلســطيني مــع الإعلان عــن قيــام دولــة الاحتلال عــام  — بإدمــاج أنديــة مقامــة في
مستوطنات غير قانونية، وغالبًا كانت تُقام المباريات في تلك المستوطنات برعاية الاتحاد الدولي نفسه،

 تابعة لاتحادٍ آخر دون موافقة.
ٍ
في انتهاكٍ صا لقوانينه التي تحظر على الأعضاء اللعب على أراض

ــة ذي ــة. قبــل ســنوات، وصــفت مجل ــات داخــل الملاعــب الإسرائيلي ــا تجــاهلت “فيفــا” الانتهاك لطالم
إيكونوميست نادي بيتار القدس بأنه “الأكثر عنصرية في إسرائيل” بعد أن كشفت عن هتافات جمهور
النادي التي تنعت اللاعبين العرب بـ”الإرهابيين”. ومع ذلك، لم تتحرك “فيفا”. وعندما طُلب منها
عام  اتخاذ إجراء بحق الاتحاد الإسرائيلي، اكتفت بالادعاء بأنها “محايدة في قضايا السياسة

والدين”.

لكن هذه الحيادية المزعومة سقطت عند أول اختبار جدي: مع غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط
، لم تستغرق “فيفا” سوى أربعة أيام لإقصاء روسيا من الملاعب الدولية، وحرمان منتخبها من
المونديال وكأس أوروبا، ومنع أنديتها من المشاركة الأوروبية، بلا نقاش. في المقابل، حين تتعلق القضية

بإسرائيل، تُط “الدراسات القانونية” و”التعقيدات” كذريعة لعدم اتخاذ قرار.

السبب الأعمق يكمن في خشية “فيفا” من أن يؤدي حظر إسرائيل إلى فتح الباب أمام مساءلة دول
يــا وأفغانســتان. اعتمــاد مثــل هــذا المعيــار ســيضع أخــرى: غــزو العــراق، حــرب اليمــن، الجرائــم في سور

المنظمة الدولية في مواجهة النظام العالمي بأسره.

أما اليوم، فالإسرائيليون يقفزون أمام احتمال مماثل. حين سُئل رئيس “يويفا” لماذا حُظرت روسيا
ولم تُحظر إسرائيل، أجاب: “سؤال مشروع”. هذا الإقرار يُعدّ شيفرة مفادها أن “الخط الأحمر” الذي
كل. قد لا يصدر الحظر غدًا، لكن كرة القدم تُدار من الأسفل بقدر ما تُدار كان يحمي إسرائيل بدأ بالتآ

كثر من أي وقت مضى. من الأعلى، وتعرف إسرائيل هذا جيدًا، لذا تبدو قلقةً أ

الشرخ يتوسّع أيضًا من الداخل المؤسساتي. رموزٌ في قلب اللعبة باتوا يكسرون الصمت: غاري لينيكر
أقُصي مــن “بي بي سي” لتضــامنه مــع دعــوات الحظــر، إيريــك كانتونــا نــادى بــضرورة تعليــق مشاركــة
إسرائيــل، وبيــب غوارديــولا دعــا لرفــض الصــمت أمــام قتــل الأطفــال في غــزة. أمــا الــبرزة الأكــبر فكــانت
عنــدما اغتيــل اللاعــب الفلســطيني ســليمان العبيــد وســط صــفوف طــابور تمــويني، فــاضطّر “يويفــا”



لإصدار بيان واجب التعزية، وردّ محمد صلاح بسخرية: “بيانكم غامض، من قتله ولماذا؟”

تتحوّل الملاعب الأوروبية إلى ساحات مقاومة، الأعلام الفلسطينية تُرفَع في المدرجات، والهتافات تُعلَن
ضد إسرائيل. الضغط الشعبي من أسفل بدأ يدق أبواب المؤسسات الرياضية الكبرى. في رأي كثيرين،
استمرار إسرائيل في المنافسات الرياضية بينما ترتكب إبادة موثقة هو وصمة لم تعد “فيفا” أو “يويفا”

تستطيع التستر عليها إلى الأبد.

ياضيــة بســيطة: إنهــا صــدام بين شعــارات “الحيــاد” وحقــائق النفــوذ، بين صــور إنهــا ليســت قضيــة ر
“الوحـدة والسلام” ووقـائع سياسـيّة واقتصاديـة. إذا مـا قـررت “فيفـا” أو “يويفـا” تخطـي الضغـوط
يـاضي — بـل زلـزالاً أخلاقيًـا يـضرب عمـق وفـرض حظـر حقيقـي علـى إسرائيـل، فلـن يكـون مجـرد قـرار ر
صـورة إسرائيـل في العـالم، ويثبـت أن الرياضـة لا تُبـنى علـى المظـاهر والشعـارات، بـل علـى مبـدأ واحـد:

المساواة في التطبيق لا الانتقائية في التفسير.
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